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هذا العمل: 

هـذه الـدراسـة هـي جـزء مـن سـلسلة دراسـات تـتعامـل مـع الـديـانـات والـطوائـف الـعالمـية مـن 
منظور إيمانيّ مسيحيّ.  

لـــيس هـــدف هـــذه الســـلسلة تـــقديـــم أمـــر جـــديـــدٍ بـــالـــكامـــل، وذلـــك نـــتيجةً لـــوجـــود الـــعديـــد مـــن 
الــدراســات المــختلفة الــتي قــامــت بــتقديــم مــعلومــات مــشابــهة لمــا يــتم تــقديــمه فــي هــذه الســلسلة. 
إلا أن الهــــدف هــــو تــــقديــــم هــــذه المــــعلومــــات ضــــمن قــــالــــب جــــديــــد وتــــنسيق يُظهـِـــرُ الإخــــتلافــــات 
الــجوهــريــة والخــطرة بــين المـُعـتقدات الــعالمــية وبــين الإيــمان المــسيحيّ المــبني عــلى إعــلانــات الله 

التي في الكتاب المقدس. 
تــم الإعــتماد فــي هــذه الســلسلة عــلى عــدد كــبير مــن المــراجــع المــختلفة فــي مــحاولــة لــلوصــول 
بــة، ولــذلــك فــإنــه قــد تــمَّ إرفــاق  إلــى أدق الــتعريــفات المــمكنة لــلعديــد مــن المــصطلحات غــير المـُـعرَّ
الإســـم الـــلاتـــيني أو الـــيونـــانـــي فـــي بـــعض الأحـــيان لمـــساعـــدة الـــقارئ فـــي الـــبحث بـــاســـتخدام 

مصادر إضافية. 
إن هــذه الــدراســة تهــدف إلــى مــساعــدة الأخــوات والأخــوة المــؤمــنين عــلى الــتنبه إلــى الــكثير 
مـــــن الـــــعادات والمـــــمارســـــات الـــــتي ربـــــما تـــــكون قـــــد تســـــلَّلَت إلـــــى حـــــياتـــــهم الـــــيومـــــية وعـــــبادتـــــهم، 
وبـالـتالـي التخـلّص مـن جـميع الأمُـور الـدخـيلة عـلى الإيـمان المـبنيِّ عـلى تـعليم الـكتاب المـقدس 

ل المصدر الوحيد المعصوم لحياتنا في الإيمان وتعاملنا مع الربّ الإله.   الذي يُشكِّ
عـــــلى الـــــرَّغـــــم مـــــن أنَّ الـــــبعض مـــــن الأشـــــخاص قـــــد يـــــشعرون بـــــالتحـــــديّ نـــــتيجةً لانـــــتقاد بـــــعض 
هة للجـميع فـي أن  المـمارسـات الـتي ربـما يـعتقدون بـأنـها كـتابـية أو سـليمة، إلا أنَّ الـدعـوة مـوجـّ
يــضعوا الــتقالــيد والــعادات والمــمارســات تــحت مجهــر الــكتاب المــقدس لــفحصها وفــق المــعايــير 

الإلهية، لرفض كلُّ ما هو غريب والتمسّك بما هو سليم ومُقَدَّس. 
مــــن المـُـــمكن أن يــــتم اســــتخدام الــــعديــــد مــــن المــــعلومــــات ضــــمن الــــدفــــاعــــيات المــــسيحية عــــن 
الإيــمان، إلا أنَّ الــدفــاعــيات ليســت هــي الهــدف المـُرـتــجى مــن هــذا الــعمل، فــالهــدف الأســاســيّ 
هــــو الــــتعليم عــــن الإيــــمان المــــسيحي مــــن خــــلال تــــقديــــمه ضــــمن مــــقارنــــة لإظــــهار الــــتبايــــن الــــذي 
يــــسعى الــــكثير مــــن الأشــــخاص إلــــى طــــمسه مــــن خــــلال إســــاءة تــــقديــــم المــــعلومــــات أو ســــردهــــا 

بطريقة غير مدروسة أو غير أمينة. 
أصُـلي أن أكـون قـد نـجحت فـي تـقديـم المـعلومـات بـطريـقة أمـينة لمجـد الـثالـوث المقُـدَّس الـذي 
اخـتارنـي قـبل تـأسـيس الـعالـم لأسـير فـي الـنور الـذي أعـلنه الابـن الـوحـيد والـفادي المحُـِبّ، ربـي 

ومُخلصي يسوع المسيح، الذي باسمه ستجثو كُلّ ركبة مما في السماء وما على الأرض.  

محبتي لكم في المسيح. 
J 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 (Abakua) أباكوا
مقدمة 

لــطالمــا تــمَّ الــتسويــق لــكل مــن مــوســيقى ورقــصات أبــاكــوا مــن قـِـبلَ شــركــات مــختلفة 
تـــعمل فـــي مـــجالات تـــتعلق بـــالـــفنون الـــراقـــصة عـــلى اســـاس أنـــها إرث ثـــقافـــيّ بـــريء لا 
يحــمل أيَّ نــوع مــن الأذيــة. إلا أن أبــاكــوا هــي أكــثر بــكثير مــن كــونــها مجــرد مــوســيقى 
وأداء راقــص. إنــها تـُـدعــى بــإســم نــانــيغويــسمو Naniguismo، وهــي جــماعــة ديــنية 
كـــوبـــيّة ذكـــوريـــة بـــحتة. إنـــها ديـــانـــة مـــبنية عـــلى مـــزيـــج مـــن مـــختلف الـــديـــانـــات الأفـــريـــقية 
والــكوبــية بــالإضــافــة إلــى بــعض الــعناصــر المــسيحية. لــقد قــامــت حــركــة تــجارة الــعبيد 
الــــتي انتشــــرت فــــي الــــقرنــــين الــــثامــــن عشــــر والــــتاســــع عشــــر بــــنقل عــــدد مــــن الــــسكان 
الأصـــــــليين الأفـــــــارقـــــــة إلـــــــى غـــــــرب المـــــــحيط الـــــــهندي، ونـــــــقل هـــــــؤلاء مـــــــعهم حـــــــضارتـــــــهم 

وموسيقاهم وديانتهم. 
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التاريخ 

1فــي كــوبــا، تـُـعتبر جــماعــة أبــاكــوا أكــثر فــرقــة ديــنية أفــريــقيّة الــطابــع فــيما بــين جــميع 

الــفرق الــديــنية المنتشــرة فــي غــربــي المــحيط الــهنديّ. لــقد ابــتدأت كجــماعــة ســريــة فــي 
عـام ١٨٣٤ فـي قـريـة لا ريـغلا (La Regla) الـكوبـية. لـقد تـمّت تـسمية المجـموعـة نسـبة 
إلـــى  مـــؤســـسها ”أبـــاكـــوا“. اعـــتمدت اســـتراتـــيجيته عـــلى إنـــشاء عـــدد مـــن الجـــماعـــات 
المســـتقلة بـــغرض زيـــادة صـــعوبـــة تســـرب أو كـــشف أســـرار الجـــماعـــة. كـــان الأشـــخاص 
2الـــــبيض أو الـــــخُلاســـــييّن محـــــظوريـــــن بـــــالأســـــاس بـــــشكل كـــــامـــــل عـــــن الإنـــــضمام إلـــــى 

الجماعة التي كانت تسعى للحفاظ على طابعها الأفريقي. 

cult  1: ســـيتم اعـــتماد تـــرجـــمة ”فـــرقـــة ديـــنية“ لهـــذه الـــكلمة الـــلاتـــينية وذلـــك لـــعدم وجـــود مـــصطلح أو كـــلمة عـــربـــية 
مــوحــدة ومــقبولــة تــعكس مــعنى هــذه الــكلمة. خــاصــةً أنَّه يــوجــد صــعوبــة تــرافــق تحــديــد وتــعريــف مــعنى هــذه الــكلمة. 
يـــقدم لـــنا عـــلماء الإجـــتماع تـــعريـــفات مـــختلفة بـــناءً عـــلى الإعـــتبارات الإجـــتماعـــية وتـــلك الـــتي تـــتعلق بـــعلم الإنـــسان 
(أنــثروبــولــوجــي). وبــموجــب هــذه الــتعريــفات فــإن الــفرق (cults) تــكون صــغيرة نســبياً، وغــالــباً مــا تــكون عــبارة عــن 
جــماعــات ديــنية عــابــرة ســريــعة الــزوال وتــتبع عــادةً زعــيماً أو وقــائــداً مــتطرفــاً أو يــمتلك كــاريــزمــا ومــواهــب مــميزة. إن 
الــفِرقــة الــديــنية تــختلف عــن الــشيعة حــيث أنــها تــتبنى وبــشكل مــتطرف مــعتقدات ديــنية مســتحدثــة عــادة مــا تتســبب 
بتهــديــد الــقيم الأســاســية والمــعايــر الــثقافــية لــلمجتمع كــكل. لــذلــك نجــد أنــه مــن الــغالــب أن يــكون ســلوك الأشــخاص 
الـــذيـــن يـــنتمون إلـــى الـــفرق الـــديـــنية ســـلوكـــاً مـُــعاديـــاً لـــلمجتمع أو لـــلقيم الإجـــتماعـــية وكـــذلـــك يـــكون ســـلوكـــاً مـــتعصباً 

متطرفاً.  
عـلى الـرغـم مـن أن هـذا الـتعريـف الـذي يـقدمـه عـلماء الإجـتماع يـبدو مـلائـماً إلـى درجـة مـعقولـة إلا أن هـذه الـعوامـل 
هـي عـوامـل نسـبية وغـير مـوضـوعـية. فـكيف نـقوم بتحـديـد مـفهوم ”سـرعـة الـزوال“؟ ومـا هـو مـقدار المـواهـب والـتميز 
الـذي يـجب أن يـتمتع بـه الـقائـد؟ كـما أن المـسيحية بحسـب هـذا الـتعريـف كـانـت فـي الـقرون الأولـى لـوجـودهـا عـبارة 
عــن فــرقــة ديــنية لأنــها تســببت بــإدخــال تــغييرات ”جــذريــة“ وتســببت ”بتهــديــد“ المــعايــير الإجــتماعــية الأســاســية فــي 

تلك الحقبة. وما هو مدى معاداة المجتمع والتعصب المطلوب من قبل المجموعة حتى يتم اعتبارها فرقة دينية؟  
لهـذا السـبب نـحن نـتبنى الـنموذج الـلاهـوتـي والـعقائـدي ونـقبل الـتعريـف الـذي قـام بـتطويـره آلان غـومـيز فـي كـتابـه ”
كـشف الـقناع عـن الـفرق الـديـنية - Unmasking the cults“. حـيث يـقوم غـومـيز بـالـتمييز بـين الـفرق المـسيحية 
والـفرق الإسـلامـية والـفرق الـبوذيـّة وسـواهـا. فـيما يـتعلق بـالمـسيحية فـإن تـعريـف الـفرقـة الـديـنة بحسـب رونـالـد إنـروث 
هـو الـتالـي: الـفرقـة المـسيحية هـي مجـموعـة مـن الـناس الـذيـن يدَّعـون أنـهم مـسيحيون، وتسـتمل عـلى نـظام عـقائـدي 
مـعيّن يـتم تـدريـسه مـن قـبل قـائـد فـرديّ أو مجـموعـة مـن الـقادة أو مـن قـِبلَ المـنظمة، وهـذا الـنظام يـنفي (إمـا بـشكل 
صـريـح أو ضـمني) واحـداً أو أكـثر مـن الـعقائـد الـرئـيسية لـلإيـمان المـسيحي الـتي يـتم تـعليمها فـي الأسـفار السـتة 
والســتين مــن الــكتاب المــقدس. لــذلــك فــإنَّه بــالنســبة ”لــلمسيحية الــتقليديــة الــكتابــية - أو أرثــوذكــسية الإيــمان“ فــإن 
الـفرق المـسيحية هـي المجـموعـات الـتي تـدّعـي أنـها مـسيحية فـي الـوقـت الـذي تـنكر فـيه المـبادئ الـعقائـديـة الـرئـيسية 
مـثل الـثالـوث، ولاهـوت الإبـن. إنـهم ينحـرفـون عـن الـعقائـد المـنصوص عـليها فـي الـكتاب المـقدس وفـي قـوانـين الإيـمان 

المسيحية. 
 Alan Gomes, Unmasking the Cults (Grand Rapids: Zondervan, :مـــــــــــــــــصدر الـــــــــــــــــتعريـــــــــــــــــف) 

(.1995), 7

2 الـخلاسـييّن (mulattoes): هـم الأشـخاص الـذيـن لا يـنتمون إلـى أيٍّ مـن واحـد مـن الأعـراق الـرئـيسية الـتي يـتم 
تقسيم البشر وفقها في النظام العلماني التطوري.
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3يـــوجـــد أربـــعة مجـــموعـــات إثـــنية افـــريـــقية قـــد تـــمَّ اقـــتيادهـــا إلـــى كـــوبـــا وهـــي: بـــانـــتو 

 (Dahomey) وداهــــومــــي ،(Ibibio) إيــــبيبيو ،(Yoruba) يــــوروبــــا ،(Bantu)6 5 4

الـــــذيـــــن يـُــــعرفـــــون الـــــيوم بـــــإســـــم شـــــعب بـــــينين (Benin)، ويـُــــدعـــــون أيـــــضاً إيـــــو أو فـــــون 
(Ewe/Fon). أمــــا فــــي يــــومــــنا الــــراهــــن، فــــإن فــــرقــــة أبــــاكــــوا الــــديــــنية تــــتألــــف بــــشكل 

3 بــانــتو (Bantu): تنتشــر هــذه المجــموعــة البشــريــة عــلى امــتداد مــعظم وســط وجــنوب قــارة أفــريــقيا. ويـُـعتقد أنــهم 
ينحــدرون فــي أيــامــنا المــعاصــرة مــن الــكامــيرون والمــنطقة المــمتدة عــلى طــول الحــدود الــنيجيريــة. كــان الإســبان قــد 
 (Cabildo) قــامــوا بــاخــتطاف ونــقل الــعبيد مــن الــبانــتو إلــى كــوبــا. وقــد قــام هــؤلاء الــعبيد بــتشكيل ديــانــة الــكابــيلدو

وذلك من خلال المزج بين ديانات بلادهم مع ديانات العالم الجديد.  
شـعوب الـبانـتو الـتي تـتواجـد حـالـياً فـي أفـريـقيا تـعمل عـادةً فـي قـطاعـي الـزراعـة والـرعـي، وتـسكن ضـمن مجـموعـات 
قــبلية تـُـدار بــشكل ذاتــي مــن قــبل زعــيم أو رئــيس عــشيرة وفــي بــعض المجــموعــات قــد تــكون الــقيادة غــير مــحصورة 
بـالرـجـل، تـكون مـساكنـها مـن الـطين أو الـحجارة بـشكل دائرـي وضـمن مجـموعـات قرـيبـة مـن بـعضها البـعض. تـمتلك 
عـدة لـهجات مـتقاربـة مـن بـعضها الـبعض. تـقوم المجـموعـات البشـريـة الـكبيرة مـنها بـتشكيل نـظام يـتشابـه مـع نـظام 
الـحكم المـلكي. تنتشـر بـين مـعظم هـذه المجـموعـات البشـريـة عـبادة المـوتـى ويـُعتقد بـأن المـوتـى يظهـرون فـي الأحـلام 

أو قد يظهرون بصور حيوانية تختلف بحسب المجموعة البشرية.

4 يـوروبـا (Yoruba): شـعوب أفـريـقية مـن أصـول نـيجيريـة. تـم اقـتيادهـم مـن قـبل تـجار الـعبيد الأمـريـكييّن خـارج 
بـلادهـم بـرفـقة ديـانـاتـهم وعـاداتـهم الـتي كـانـوا يـمارسـونـها فـي أوطـانـهم. تـأثـرت فـرقـتا سـنتيرا وڤـودو الـديـنيتّين بـشكل 

كبير بشعب اليوروبا.

5 إيــبيبيو (Ibibio): مجــموعــة بشــريــة أفــريــقية، انتشــرت فــي وســطها عــدد مــن الــفرق الــديــنية الــتي اشــتملت عــلى 
الــبعض مــن الجــماعــات الــتي تــمارس السحــر وتــقوم بــنثر مــا يـُـعتقد أنــه أدويــة تــساعــد عــلى إنــتاج مــحاصــيل جــيدة 
مـــن مـــادة الأرز، إضـــافـــة إلـــى بـــعض الـــفرق الـــتي تـــقوم بـــعبادة الأســـلاف. يـــوجـــد بـــين أفـــراد هـــذه المجـــموعـــة الـــذيـــن 
ينتشــرون فــي جــنوب نــيجيريــا اعــتقاد شــائــع بــأنَّ الأرواح الشــريــرة تــسكن فــي الأفــاعــي. انتشــرت بــين أفــراد هــذه 
المجــموعــة البشــريــة بــعض الخــرافــات الــقديــمة المــختصة بــولادة الــتوائــم حــيث كــان يـُـعتبر أحــد الــطفلين المــولــوديــن هــو 
ابــناً لــلروح الــشيطانــية وذلــك عــلى اعــتبار أن الأب لا يســتطيع أن يـَـلدَِ إلا أبــناً واحــدا، إلا أنَّ الــعقوبــة الــتي كــانــت 
تـُمارس بـحق المـرأة الـتي تـلد تـوأمـين لـم تـكن عـلى ذات الـدرجـة مـن الـهمجية المـتبعة فـي بـعض الـحضارات الأخُـرى 
الـتي كـانـت تـتطلب أن تـُقتل المـرأة أو أن تـُفتدى بـضحية أخُـرى فـي حـاول تـوفـر المـقدرة المـاديـة عـلى ذلـك، أو أن يـتم 
إرسـالـها إلـى الـغابـات لـتقضي نـحبها جـراّء الـجوع أو الـتعرض لأخـطار الـبيئة الـعدائـية، أو بـوضـع الأم فـي طـقس 
تـطهيري بـالـقرب مـن تـقاطـع نهـري لمـدة اثـنتي عشـر شهـراً، إلا أن هـذه المجـموعـة كـانـت مـخالـفة لمـا سـبق حـيث أن 
الأم كـانـت تـوضـع فـي حجـر لمـدة سـتة عشـر يـوم - إلا أن الأم الـتي تـموت أثـناء ولادة تـوأمـين لا يـُمكن أن يـتم حـملها 
مـن خـلال بـاب الـكوخ أو عـلى طـول الـطريـق الإعـتيادي لـسكان الـقريـة، إنـما يـجب أن يـتم فـتح ثـقب فـي جـدار الـكوخ 

ليتم اخراجها من خلاله ومن ثم اقتيادها في طريق آخر عبر الأدغال.

6 داهــومــي (Dahomey): هــي مجــموعــة بشــريــة مــن أصــول غــرب أفــريــقية مــن المــنطقة الــتي تــتوافــق حــالــياً مــع 
جـنوب جـمهوريـة بـينين. لـقد شـكلت هـذه المجـموعـة البشـريـة مـملكة قـويـة فـي بـدايـات الـقرن الـتاسـع عشـر. كـان يـتم 
بـيع الـعبيد إلـى أوروبـا عـادةً فـي عـملية تـبادل مـقابـل الـحصول عـلى السـلاح والـغذاء. ومـن ثـمَّ تـم نـقلهم إلـى غـربـي 

المحيط الهندي إلى قارة أمريكا الجنوبية حيث تم تسخيرهم للعمل في قطّاع الزراعة.
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7أســـاســـي مـــن مجـــموعـــتين كـــبيرتـــين وهـــما: مجـــموعـــة إيـــفو (Efo) الـــتي لا تـــزال حـــتى 

8الآن تســـتثني الـــرجـــال الـــبيض مـــن الـــعضويـــة؛ ومجـــموعـــة إيـــفي (Ef) والـــتي أرخـــت 

حـــبال تشـــدّدهـــا قـــليلاً وبـــاتـــت تـــقبل عـــضويـــة الـــرجـــال الـــذيـــن لـــيسوا مـــن ذوي البشـــرة 
السوداء. 

عـلى الـرغـم مـن الـجهود الـحثيثة الـتي يـبذلـها المبُشـرون الـكاثـولـيكييّن الـرومـيوّن، فـإن 
كــلّا مــن الــبرتــغالــييّن والإســبان الــذيــن مــن أصــول أفــريــقية غــربــية، والــسكان الأصــلييّن 
لجـــــزر غـــــربـــــي المـــــحيط الـــــهندي. قـــــد رفـــــضوا الـــــسماح لـــــلحصريـــــة المـــــسيحية أن تتخـــــذ 
مــكانــها فــي وســط مجــموعــتهم الــكبيرة مــن الآلــهة. وكــان يــتم مــقاومــة جــميع المــحاولات 

الكنسية لاستبدال الطقوس الدينية لهذه الشعوب. 

7 مجـموعـة إيـفو (Efo): هـي مجـموعـة كـبيرة مـن مـُعتنقي ديـانـة أبـاكـوا. تـُعتبر هـذه المجـموعـة تـقليديـة بـشكل أكـبر 
مــــن بــــاقــــي المجــــموعــــات، لــــذلــــك فــــإنــــها لا تــــسمح لــــذوي البشــــرة الــــبيضاء بــــالــــحصول عــــلى الــــعضويــــة فــــيها. تــــبتدئ 

العضوية من خلال ”معمودية“ باستخدام التراب المحفوظ في جمجمة.

8 مجـموعـة إيـفي (Ef): واحـدة مـن بـين مجـموعـتين رئـيسيتين مـن مـُعتنقي ديـانـة أبـاكـوا. وهـي المجـموعـة الـليبرالـية 
فـــي هـــذه الـــديـــانـــة حـــيث يـــتم الـــسماح لـــلأشـــخاص الـــذيـــن لا يـــمتلكون بشـــرة ســـوداء الـــلون بـــالإنـــتماء إلـــى الجـــماعـــة 
ه أو  والـحصول عـلى الـعضويـة. وعـند بـدء الـعضويـة يـقوم مـمثل الجـماعـة بـسكب المـاء عـلى الـعضو الجـديـد أو بـرشـّ

رشّها بالباهاكا (وهي نبات عطري).
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المنظمة 

يـــختلف الـــتنظيم بـــين المجـــموعـــات المـــختلفة الـــتي تـــنتمي إلـــى هـــذه الـــفرقـــة الـــديـــنية. 
ونــتيجةً لــلطبيعة الســريــة للجــماعــة، فــإنــه لا يــوجــد نــموذج مـُـنظم يـُـمكن أن يــتم تــقديــمه. 

ولكن سيتم تقديم وصف لطبيعة الإحتفالات الطقسية أدناه. 

المعتقدات والممارسات 

9إن كـهنة فـرقـة الأبـاكوـا الـدينـية يُـدعوـن بـإسـم أوكوـبيـو (Okobio)، وهـم ذكوـر فيـما 

عــدا كــاهــنة واحــدة تـُـدعــى بــإســم كــاســيكان (Casican). تــتمحور الــعبادة حــول مــعبد 
يـُـدعــى الــفامــبا (The Famba). يــتم وضــع عــدة أدوات عــلى مــذبــح الــفامــبا بــما فــيها 
الـــشموع والـــنباتـــات والأوعـــية. ويظهـــر الـــتأثـــير المـــسيحي مـــن خـــلال حـــضور الـــصلبان 

وصور المسيح الطفل والعذراء. 
تـُـــعتبر المــــوســــيقى مــــهمة بــــشكل اســــتثنائــــي فــــي الــــطقوس الــــتي تـُـــمارس فــــي فــــرقــــة 
11أبــــــــاكــــــــوا. الــــــــطبول تحــــــــمل أســــــــماء مــــــــختلفة {إيــــــــريــــــــكونــــــــد (Erikunde)، إيــــــــكون  10

13(Ekon)، مــــــــــــاراكــــــــــــاس (Maracas)، إيــــــــــــفون (Ifon)}، وتــــــــــــكون الإيــــــــــــقاعــــــــــــات  12

والمــــــعزوفــــــات أفــــــريــــــقية بــــــشكل حــــــصري. ويــــــكون الهــــــدف الــــــرئــــــيسي مــــــن الــــــرقــــــصات 
والمـــوســـيقى والأضـــاحـــي اســـتحضار الـــقوى الـــتي تـــفوق الـــطبيعة الـــتي تـُــعرف بـــإســـم 
ديــابــليتو (Diablito). إن الإســم الــذي يُســتخدم مــن قـِـبلَ أعــضاء هــذه الــفرقــة لــلروح 
14هـذه هـو إيـريـم (Ireme). إن الحـركـة الإهـتزازيـة لـطبلة المـاراكـاس تتسـبب بـإظـهار 

9 أوكـبيو (Okobio): هـو المـصطلح الـذي يـتم اسـتعمالـه لـلإشـارة إلـى رتـبة الـكهنة فـي فـرقـة أبـاكـوا الـديـنية. وعـادة 
ما يكون الأوكوبيو مساعداً لرؤساء الكهنة الأفرو-كوبييّن.

10 إيـــريـــكونـــد (Erikunde): نـــوع مـــن الـــطبول الـــكوبـــية وتســـتخدم أيـــضاً لـــلإشـــارة إلـــى أجـــراس الأبـــقار الـــتي يـــتم 
تزيينها بالقش.

11 إيــكون (Ekon): اســم الــطبول المســتخدمــة مــن قــبل فــرقــة أبــاكــوا الــديــنية، إن أصــل هــذا الــنوع مــن الــطبول هــو 
أفريقي بشكل صرف.

12 مــــاراكــــاس (Maracas): آلــــة إيــــقاعــــية تُســــتخدم مــــن قـِـــبلَ الــــعديــــد مــــن الــــفرق الــــديــــنية فــــي أمــــريــــكا الــــجنوبــــية 
والــوســطى والــكاريــبي فــي الــرقــصات الــطقسية والإحــتفالات الــتعبديــة. عــادةً تــكون المــاراكــاس عــبارة عــن يــقطينة 

مملوءة بالحصى أو البذور المجففّة.

13 إيفون (Ifon): وهي آلة إيقاعية تستخدمها الفرق الدينية في الطقوس.

14 إيريم (Ireme): هو اسم روح الديابليتو التي يتم استدعاؤها. ويمُثل إيريم كل من الخير والشر.
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 .(Iton) وبــيده الــيمنة يحــمل إيــتون ،(Ifan) 16إيــريــم. ويَحــمل بــيده اليســرى إيــفان 15

ويـــــتم الإعـــــلان عـــــن حـــــضور إيـــــريـــــم مـــــن خـــــلال رنـــــين أجـــــراس مـــــعدنـــــية تـُــــعرف بـــــإســـــم 
17إيـــنكانـــيكا (Enkanika). يـــرتـــدي إيـــريـــم قـــناعـــاً مـــزخـــرفـــاً ويـــطرد بـــحضوره الأرواح 

الشــريــرة. إن مــفهوم الــديــابــليتو هــو مــفهوم غــرب أفــريــقي. ولابــد مــن الإشــارة إلــى عــدم 
وجــود تــوافــق مــع المــعتقدات والمــمارســات المــتبعة 
فــــــــــي الــــــــــفرق المحــــــــــلية الــــــــــديــــــــــنية لــــــــــدى الــــــــــهنود 

الكوبييّن. 
مـعظم طـقوس أبـاكـوا مسـتمدة مـن الـطقوس 
18الـــديـــنية لـــشعوب إيـــروبـــا. مـــمارســـات الـــعرافـــة 

مـــــــتشابـــــــهة ومـــــــتوازيـــــــة بـــــــينهما. يـــــــتم إخـــــــضاع 
دد إلـــــــــــى طـــــــــــقوس مـــــــــــعموديـــــــــــة  الأعـــــــــــضاء الجـُــــــــــ
بـاسـتخدام الـرمـال المـحفوظـة فـي وعـاء مـصنوع 
مـن الجـماجـم. أمـا الـوسـيلة الأخُـرى لـلإنـضمام 
فــــــــهي تــــــــلك المسُــــــــتخدمــــــــة مــــــــن قـِـــــــبلَ مجــــــــموعــــــــة 
الإيـــــــفي، وهـــــــي مـــــــن خـــــــلال ســـــــكب المـــــــاء عـــــــلى 
الــعضو الجــديــد و تــغطيته أو رشــه بــاســتخدام 
الــــــباهــــــاكــــــا. يــــــصبح الــــــعضو الجــــــديــــــد خــــــادمــــــاً 
19لأوريــــــشا (Orisha) خــــــاصّ، ويــــــتم دعــــــوتــــــه 

 .(Omo-orisha) 20بـــــــــــلقب أومـــــــــــو-أوريـــــــــــشا

15 إيفان (Ifan): الفرع المقدس الذي يتم حمله في احتفالات أباكوا والذي يتم توجيهه لاستدعاء الإيريم.

16 إيتون (Iton): قضيب أو آداة لضبط الإيقاع تستخدم في احتفالات أباكوا.

17 إينكانيكا (Enkanika): جرس أفرو-كوبي يكون عادةً من المعدن ويستخدم في احتفالات أباكوا.

18 الـعرافـة (Divination): مـحاولـة مـعرفـة المسـتقبل أو الحـظ. ومـن الـوسـائـل الأكـثر شـيوعـاً لـلعرافـة الـفلك، أوراق 
الـتاروت، الـكرة الـكريسـتالـية، عـلم الأرقـام، الـرمـوز الـعشوائـية بـالإضـافـة كـتاب آي تـشينغ لـلعرافـة والـذي يـرجـع إلـى 
مــايــزيــد عــن ثــلاثــة آلاف عــام وهــو مــن الأدوات الــبوذيــة الــتي تســتخدم لــقراءة الــطالــع مــن خــلال تــدفــقات قــوتــي الــين 

واليانغ.

19 أوريـشا (Orisha): مـُصطلح يـتم اسـتخدامـه لـلإشـارة إلـى آلـهة شـعب الـيوروبـا. إن الأوريـشا هـم رتـبة أقـل مـن 
الأولورون (Olurun) ولكنهم في رتبة أعلى من البشر. 

الأولورون (Olurun): وهي الآلهة الأعلى لدى شعب اليوروبا.

20 أومو-أوريشا (Omo-orisha): خادم أوريشا.
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عــادة يــأتــي الأعــضاء الجــدد إلــى المجــموعــة وهــم يحــملون اســماء مــسيحية. ولــكن مــع 
ـــه يــــتم مــــنحهم أســــماء أفــــريــــقية لــــتصبح تــــلك هــــويــــتهم  انــــضمامــــهم إلــــى المجــــموعــــة فــــإنَـّ

السرية إلى الأبد. 
كــما ســبق وتــم الــتصريــح أعــلاه، فــإن المبشــريــن المــسيحييّن قــد واجــهوا خــيبات أمــل 
كــبيرة وشــعوراً بــالفشــل فــي مــساعــيهم لــتقديــم الــبشارة إلــى مــعتنقي ديــانــة الأبــاكــوا. 
لــــيس الســــبب هــــو أنَّ المــــسيحية مــــرفــــوضــــة أو هــــي خــــارج نــــطاق الــــوصــــول إلــــيهم، بــــل 
الســبب يــرجــع إلــى أنــهم قــد قــامــوا بــتكييف المــسيحية لــتتناســب مــع ديــانــتهم المــتعددة 
الآلــهة الــتي يــقومــون بــعبادتــها بــشكل مســبق. فــي الــحقيقة إن هــذا الــنوع مــن الــتوفــيق 
بـين المـعتقدات المـختلفة لـه تـاريـخ طـويـل يـرجـع إلـى زمـن العهـد الـقديـم. إن الله قـد أقـام 
الـــــــقضاة والأنـــــــبياء والمـــــــلوك الـــــــصالـــــــحين لمـــــــملكتي اســـــــرائـــــــيل ويـــــــهوذا الـــــــذيـــــــن قـــــــامـــــــوا 
بــاســتئصال جــميع الأصــنام والآلــهة الــغريــبة المــزيــفة وحــرمّــوهــا فــي شــريــعة اســرائــيل 
(الخـروج 20: 1-6). وهـذا الـتقليد قـد اسـتمر حـتى فـي زمـن العهـد الجـديـد حـيث كـان 
تــعليم الــكنيسة المــبكرة مــرتــكزاً عــلى حــصريــة شــخص وعــمل الــرب يــسوع المــسيح كــما 

هو مسجل في الوحي المقدس وفي دساتير الإيمان. 
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الخلاصة 

تـتابـع فـرقـة أبـاكـوا الـديـنية ازدهـارهـا كـواحـدة مـن بـين الـفرق الـديـنية فـي هـذه الـبقعة 
الـجغرافـية الـفريـدة مـن الـعالـم. الـعديـد مـن سـكان أمـريـكا الـجنوبـية والـكاريـبي يجـدون 
طـــريـــقهم إلـــى الـــولايـــات المتحـــدة ومـــناطـــق أخُـــرى مـــن الـــعالـــم بـــشكل رئـــيسي مـــن خـــلال 
الهجـــرة، بـــالإضـــافـــة إلـــى مـــدارس الـــرقـــص الـــتي تـــقوم بـــإنـــجار الـــعمل الـــتأســـيسي مـــن 
خـلال تـقديـم هـذه الـرقـصات والمـمارسـات عـلى أسـاس كـونـها أمـراً ثـقافـياً لا يسـبب أي 
أذى، إلا أنَّ الـحقيقة تـبقى فـي أن المـشاركـة فـي المـمارسـات الـوثـنية هـو أمـر خـطر ولـه 
عــواقــبه الــروحــية. لــذلــك يــتوجــب عــلينا أن نــكون حــذريــن مــما يــتم تــرويــجه وتــقديــمه لــنا 

بقوالب مختلفة للتأكد من صلاحية المنُتجَْ. 
يـوجـد حـوالـي سـتة مـلايـين شـخص يـعيشون فـي كـوبـا ويـمارسـون أنـواع مـختلفة مـن 
الــديــانــات الأفــرو-كــوبــيّة. ولــكن عــدد الــذيــن يــعتنقون ديــانــة أبــاكــوا إنــما هــو أمــر لــم يــتم 

حسمه نتيجةً للطابع السري الذي تمتلكه هذه المنظمة. 
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المجد لله 

نـــصلي أن يـــكون هـــذا الـــعمل الـــبسيط ســـبباً ودافـــعاً لـــكم لـــلبدء فـــي دراســـة يـــومـــية 
لـــلغوص فـــي أعـــماق كـــلمة الله، لـــلتعرف عـــلى الـــرب الإلـــه الـــذي أعـــلن عـــن طـــبيعته وعـــن 

ه ووهبه لنا مجاناً.   الخلاص الذي أعدَّه وأتمَّ

لا تــــترددوا بــــإرســــال اســــتفساراتــــكم و تــــساؤلاتــــكم مــــن خــــلال الــــبريــــد الإلــــكترونــــي 
 info@reasonofhope.com :التالي

نـــدعـــوكـــم لـــزيـــارة مـــوقـــعنا الإلـــكترونـــي www.reasonofhope.com  لـــلتعرف 
عـــلى الـــكثير مـــن المـــواضـــيع الـــعلمية والـــتوراتـــية، كـــما يـــمكنكم الـــحصول عـــلى عـــدد مـــن 
الـكتب المـميزة الـتي نـعمل عـلى انـتاجـها، والـتي سـوف تـساعـدكـم عـلى تـقديـم إجـابـاتٍ 

للكثير من الأسئلة الإيمانية.  

صلّوا لأجلنا. 
فريق عمل في البدء.
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